
يـة التطـور.. لمـاذا نسيء فهمهـا في العـالم نظر
العربي؟

, كتوبر كتبه أحمد عبدالله |  أ

حين كنّا أطفالاً، حرص المجتمع على تفسير الظواهر من حولنا من خلال النصوص الدينية حصرًا،
وذلــك علــى حســاب التفســير العلمــي، فأنــا أذكــر تمامًــا أن أساتذتنــا في المدرســة بشكــل متعمّــد أو غــير
متعمّــد ســخروا مــرارًا مــن فكــرة الســفر إلى الفضــاء والهبــوط علــى القمــر، وحــتى وجــود الــديناصورات
وكروية الأرض، وعدّوها حكايات خرافية، وكانت هذه الحلقة الأولى في سلسلة من الصراعات التي
عشتهـا وأعـادت تشكيـل قناعـاتي لاحقًـا بعـد أن انسـحبتُ مـن الأجـواء الـتي يكـون يُنحّـى فيهـا العلـم

وتفسيراته.

مَنحُ جائزة نوبل في مجال الطب هذا العام  للعالم السويدي، سفانتي بابو، لأبحاثه في مجال
التطـور البـشري – إذ أنجـز المهمـة مسـتحيلة بفـكّ الشفـرة الجينيـة لأحـد أقاربنـا البـشريين المنقـرضين،
إنسان نياندرتال أو الإنسان البدائي – أعاد النقاش المشحون عن النظرية إلى بقعة الضوء، وكالعادة،

جرى النقاش عبر شبكات التواصل في نطاق عاطفي وديني بعيدًا عن طبيعتها العلمية تمامًا.

وباختصار، ما فعله سفانتي هو تحليل تسلسل جين الإنسان نياندرتال، حيث استطاع مع فريقه
ابتكار طريقة لعزل وتحليل الحمض النووي من بقايا العظام القديمة، ليكتشف الاختلافات الوراثية
ــذي هــو ــدرتال وإنسان الســابينس ال ــاه المنقــرضين، أي بين إنسان النيان بين البــشر المعــاصرين وأشب
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نحن.

ية التطور في عالمنا العربي؟ لماذا لا نقبل نظر
ــا بالمجتمعــات يــة ليــس خاص قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال، تجــدر الإشــارة إلى أن رفــض هــذه النظر
العربية والإسلامية فقط، كما أن الدين – مختلف الأديان وفي مختلف المجتمعات – هو أحد عوامل
يـة، فمثلاً في يـة، ولكـن الموقـع الجغـرافي يلعـب دورًا أساسـيا بقبـول أو رفـض النظر الرفـض لهـذه النظر

.% بينما في أفغانستان تصل إلى % ألبانيا تصل نسبة المسلمين المؤمنين بالتطور إلى

يـة التطـور في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هـي أمـا في الوسـط العلمـي، فنسـبة العلمـاء الـداعمين لنظر
يبًا (حوالي %) التطور كالنظرية حوالي .%، وعلى مستوى العالم يقبل كل المجتمع العلمي تقر

العلمية الرئيسية المفسرّة للتنوع البيولوجي على الأرض.

يـة التطـور؟” هـو سـؤال ليـس لـه إجابـة بسـيطة، ولا وبـالعودة إلى السـؤال “لمـاذا لا يقبـل النـاس نظر
يقتصر على عدم القبول الواسع النطاق لنظرية التطور نتيجة للخلاف حول “الدين مقابل العلم”،
بل إن الأسباب هي أعقد من ذلك، ويمكنني أن أصنّف هذه الأسباب في  فئات ألخّصها فيما يلي:

يـــة وللأدلـــة أولاً: الفهـــم غـــير الكـــافي للنظر
يبية التجر

عندما يكون لدى الناس فهم أفضل للموضوعات العلمية، فمن المرجّح أن يتقبّلوها ويوازنوها مع
معتقداتهم الدينية، وعلى العكس من ذلك عندما لا يفهم الناس المفاهيم العلمية، فمن المرجّح أن
يرفضوها، عادةً ما يُساء فهم نظرية التطور كونها تشرح من أين جاءت الحياة وكيف تكونت، إنمّا
هي في الحقيقة تقدم لنا تفسيرًا فقط عن كيفية تنوع الحياة على كوكبنا هذا، أما نشوء الحياة من

.(Biosynthesis) المادة فهو علم آخر وهو علم النشوء الحيوي أو التولد التلقائي

الأشخــاص الذيــن يرفضــون العلــم قــد لا يفعلــون ذلــك ببساطــة لأنهــم يفتقــرون إلى القــوة العقليــة
لفهمــه، بــل بــالعكس أعتقــد أنهــم يصــلون إلى شكــوكهم مــن خلال قــوتهم المتطرفــة في الإقنــاع، وهي
قـدرة عاليـة لإقنـاع المـرء نفسـه بـأن الـشيء الـذي يؤمـن بـه صـحيح بشكـل منطقـي، ومـن أحـد أمثلـة
يــة هــو الســؤال المنتــشر في الأوســاط الشعبيــة لمــن يملكــون مســتوى منخفــض مــن إســاءة فهــم النظر

الاهتمام في هذه النظرية، وهو إذا كان البشر قد تطوروا من القرود، فلماذا لم تتطور قرود اليوم؟

تصعُب الإجابة عن هذا السؤال رغم بساطته، لأن من يراوده هذا السؤال هو في مستوى تعلم أول



حرفَين من الأبجدية مقارنه بمن يريد فهم نظرية التطور، فليس بإمكانك شرح لماذا “لو” حرف شرط
 علــى أحــد، الأمــر فقــط أنــه

ٍ
غــير جازم لطــالب في الصــف الأول يتعلــم الأبجديــة، وليــس في ذلــك تعــال

ينبغي امتلاك حدّ مقبول من المعرفة كي يمكن فهم شرح جواب السؤال.

ـــا: الفهـــم غـــير الكـــافي لطبيعـــة العلـــم ثانيً
وفلسفته 

أستطيع أن ألخّص هذه النقطة على ألسن الرافضين بقولهم الشائع: “التطور مجرد نظرية”.

ولكن ما هي النظرية؟ ببساطة أعرفّها على أنها مجموعة من الفرضيات التي تؤازر وتدعم بعضها
لتصل الى مستوى الحقيقة، إذًا نعم إنها مجرد نظرية ويسمّيها العلماء “نظرية التطور”، لكن هذا
اعتراف بمكانتها العلمية المقبولة جيدًا، فمثلاً يتمّ استخدام مصطلح “نظرية” بالطريقة نفسها التي

نشرح بها نظرية الجاذبية، عندما تسقط تفاحة من يدك فإنها تتجه نحو الأرض. 

ليس هناك شك في أن التفاحة ستسقط على الأرض مع أن الجاذبية هي أيضًا مجرد نظرية، رغم
أن الناس يستخدمون “النظرية” في المحادثات اليومية لتعني فرضية ليست بالضرورة فرضية مثبتة،
فإن هذا ليس هو الحال من الناحية العلمية، عادةً ما تعني النظرية العلمية تفسيرًا مدعومًا جيدًا

لبعض جوانب العالم الطبيعي التي تقع فوق القوانين والاستدلالات والفرضيات المختبرة.

ثالثًا: الدين 
السؤال المهم هنا هل التطور مفهوم إلحادي؟ وهل يفترض التطور عدم وجود خالق إلهي؟

ية تعمل على أساس عدم وجود خالق، وبالطبع هذا للأسف يفترض الكثيرون أن النظرية التطور
يــق الكيميــاء أو الأحيــاء أو علــوم ليــس صــحيحًا، فــإلى الآن لا توجــد بيانــات جــرى إنشاؤهــا عــن طر
الأرض، مثل الجيولوجيا وعلم الحفريات أو غيرها من التخصصات الأكاديمية، تثبت صحّة أو بطلان
الاستنتاج القائل بوجود خالق إلهي، لأن الأسئلة اللاهوتية والميتافيزيقية والماورائيات هي خا نطاق
يـن يلتزمـون بمعتقـداتهم الدينيـة العلـم، صـحيح أن بعـض علمـاء التطـور ملحـدون، لكـن كثيريـن آخر
ويحتفظون بإيمان قوي بالله، وهناك العديد من العلماء المسلمين الذي يدافعون عن هذه النظرية

مثل العالمة رنا الدجاني.

إن قبول نظرية التطور هو ليس إنكارًا لوجود الخالق، نظرية التطور لا تناقش أصل الكون ولا من
أين نشأت الحياة، فلا أحد حتى الآن يدرك بداية ذلك، فالبداية هي الله، وبعد البداية قادت قواعد
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يـة حـول المنطـق والعلـم إلى فهـم تطـور الكـون ومـا بعـده، إذًا مـن المهـم توضيـح أن التطـور ليـس نظر
أصل الحياة، إنما نظرية لشرح كيف تتغير الأنواع بمرور الوقت.

موقف العالم الإسلامي والعربي بالأخص هو رفض النظرية بالجملة حتى دون الاطّلاع عليها، وترك
مهمة نقدها وتفنيدها لأئمة المساجد، إذ يشمّر الدعاة والوعاظ عن سواعدهم لإبطال هذه النظرية
يـة التطـور تنـاقش ظنـا منهـم أنهـا تهـدد أركـان الـدين، وتصـدّروا للحكـم عليهـا دون خـبرة، حيـث نظر
بـأدوات علـوم الأحيـاء والخليـة والأنثروبولوجيـا والجيولوجيـا وغيرهـا، بينما ميـدان الداعيـة هـو تزكيـة

النفس وتهذيب الأخلاق وليس علم البيولوجيا.

رابعًا: العوامل النفسية والاجتماعية
لقــــد تــــم إخبــــار الكثــــير مــــن النــــاس طــــوال حيــــاتهم أن التطــــور خطــــأ، مــــن الوالــــدَين والأخــــوة
والأخوات والمعلمين والإعلام بأنواعه، وربما من جميع البالغين الذين يعرفونهم، وأنه كذبة اختلقها
الملحدون لخداع المتدينّين، التطور أمر بالغ الأهمية لممارسة العلم وللعلماء، إلا أنه في الواقع عديم
الفائدة نوعًا ما في حياتنا اليومية، فنحن يمكننا الحصول على منافع هذه النظرية بشكل جيد دون

أن ندرك ذلك حتى.

يمكنــك اســتخدام منتجــات التطــور، مثــل الطــب وعلــم الوراثــة وحــتى البــترول، دون أن تعــرف ذلــك،
الأشخاص الذين صنعوا لنا هذه الأشياء وطوّروا علومها هم من يعرفون التطور، لكن ليس علينا
نحن ذلك، ببساطة لهذا يمكننا الإنكار وحتى محاولة إحداث ثغرة في مزايا العلم دون أن نصطدم في

ا بنظرية التطور بل يمتدّ إلى أمور أخرى مثل تغير المناخ. حقيقة أننا ننكر الواقع، وهذا ليس خاص

وحتى في أمور أبسط من تلك ما زلنا للآن نتجادل حولها، مثل مدى ضرر التبغ، بمعنى آخر لا علاقة
للعلــم بالإنكــار إلا في حــالات نــادرة، في الغــالب الإنكــار مســتمَدّ مــن أمور عقديــة كالأديــان أو اجتماعيــة
كالتبعية وعقلية القطيع، وهنا أوضّح أنني لا ألوم أبدًا من ينكر النظرية، ولكن أوضّح أن هذا الإنكار

لا يقوم في الغالب على أسُس علمية أو حتى فهم كافٍ للنظرية.

يــة التطــور للمجتمعــات العربيــة قائمــة، مــا دام أن الوعــاظ في النهايــة، قــد تبقــى معضلــة تقــديم نظر
يتصدّرون المشهد ويقدّمون النظرية على أنها تشكلّ خطرًا على المجتمع وعلى أمنه واستقراره، فيما
يتجنــب العلمــاء الحقيقيــون الخــوض في الموضــوع وتوعيــة النــاس تحاشيًــا لإثــارة الجــدل والبلبلــة

المحتملة.
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